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هذا   اتجه  الآن  كألف،  الواحد  أشخاص،  فيه  الجديد  المدني  المجتمع  هذا  الإخوة،  أيها 
وأهم ما فعله النبي في   .، الآن يبحث عن حق القوةالمجتمع إلى بناء القوة، كان يتمتع بقوة الإيمان 

 :المدينة
   :ام القبائلإقامة مجتمع مختلف عن نظ

أيها الإخوة، بدأت مهمة التربية الفردية للمجتمع الجديد، مع قدوم رسول الله صلى الله عليه 
ال نظام  عن  مختلف  مجتمع  إقامة  عملية  بدأت  حيث  المدينة،  إلى  العربيةوسلم  مجتمع    .قبائل 

جتمع الإنسان، الذي  المسلمين الذي أسس في المدينة مجتمع القيم الأخلاقية، مجتمع المثل العليا، م
السماء   رسالة  السماء،  رسالة  مجتمع  والقيم،  المبادئ  حياته  المظاهر تسود  في  متمثلة  الآن 

في هذا المجتمع أيها الإخوة فيه    بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  :عليه الصلاة والسلام  يقولالإسلامية،  
 ية السابقة، فيه السعي لإتمامها التي عرفتها المجتمعات الإنسان  محافظة على كل الفضائل والمكارم،

والجهل  وللاستغلال  والعدوان،  للظلم  الأخلاق  لمفاسد  استبعاد  فيها  المجتمع  هذا  في  وإكمالها، 
 .والعبودية لغير الله، فيه إقصاء لرواسب الماضي وانحرافات الناس الخلقية، والاجتماعية، والنفسية

   :لطاقة المبعثرة للأفراد إلى بناء متكاملتحول ا
هذا المجتمع تحولت فيه الطاقة المبعثرة للأفراد إلى بناء متكامل يسمو بها جميعاً، ويحقق  

أيها   لذلكالإنسانية،  ا  لها العلم والتقدم، والوحدة الإنسانية، وتوجهها رسالات السماء، وفق المثل العلي
 .وَالْيَوْمَ الْآَخِر  وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْ  :الإخوة، يقول الله عز وجل

   :دار فل ا نيب  تاقلاعلا حلاصإ
أساس  و خلإا  اهيأ الأسرة،  بناء  أساس  الفرد  بناء  الاجتماعي،  البناء  أساس  الفردي  البناء  ة، 

، لذلك أول شيء ء المجتمع، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بالفرد المسلمالأسرة أساس بنا
 :بين الأفراد، الآن استمعوا ما يقول الله عز وجلفعله النبي عليه الصلاة والسلام إصلاح العلاقات  

وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَهَا الْحَالِقَةُ،    إِيّاكُمْ  :والسلامالصلاة    عليه  يقولو   بَيْنِكُمْ﴾فَاتهقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ  ﴿
الدين بفساد ذات البين، إذاً النبي عليه الصلاة   ينتهي قة الشعر ولكن أقول: حالقة الدين لا أقول: حال

الصلاة والسلام  والسلام أول شيء أصلح ذات البين، أصلح ما بين المسلمين، لما نزل النبي عليه  
 زرج ما كان من العداوة، الأنصار أوس وخزرج،خعلى بني عمرو بن عوف، وقد كان بين الأوس وال 

عمل   أول  الله،  إلا  يعلمها  لا  عداوة  لأن بينهم  والخزرج،  الأوس  بين  العداوة  أزال  أنه  النبي  فعله 
ينتهي، نفسه  على  المنشق  الكثير، فحينما   المجتمع  الشيء  العداوة  من  والخزرج  الأوس  بين  رأى 
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 وكانت الخزرج تخاف أن تدخل دار الأوس، الخزرجي يخاف أن يدخل دار أوسي، وكانت الأوس
الأوس  بين  ألف  أنه  به  قام  عمل  أول  والسلام  الصلاة  عليه  لذلك  الخزرج،  دار  تدخل  أن  تخاف 

الق .والخزرج رآن الكريم الخلاف بين المؤمنين كفراً، ألا ندع خلافاً بين الأوس والخزرج، لذلك سمى 
أَنْتُمْ تُتْلَى رُونَ وَ تَكْفُ   ﴿وَكَيْفَ  :لأنه جاءت موجة كراهية بين الأوس والخزرج، فنزل قوله تعالى  كيف؟

لأن النبي عليه    معنى ذلك أن الله سمى الخلاف بين المؤمنين كفراً،  رَسُولُهُ﴾عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ  
النار  :يقول  الصلاة والسلام إلى  الجماعة، ومن شذ شذ  بالجماعة    ا:أيضوقال    يد الله على  عليكم 

ا  مع  الشيطان  فإن  والفرقة،  أبعدوإياكم  الاثنين  من  وهو  عليه     لواحد  النبي  فعلها  مرحلة  أول  إذاً 
الآن   ، بين قبيلتين كبيرتين في المدينة المنورة، الأوس والخزرج،ذات البين  إصلاحوالسلام  الصلاة  

المدينة تحت عنوان إسلامي: إصلاح  الصلاة والسلام في  النبي عليه  فعله  الذي   يعبرون عن هذا 
 .بالمصالحة الوطنيةبالمصطلح الحديث   ذات البين يعبرون عنه

 :المساواة بين الناس
قال الله تعالى   .ف؟ لا بد من المساواة بين الناسوعدم التمييز بين أفراد وجماعات، كي   

ِ أَتْقَاكُمْ  :في القرآن الكريم بنو آدم وآدم    كلكم :وسلمقال رسول الله صلى الله عليه   إِنه أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه
ما لم يعتمد في المجتمع مقاييس كمقياس العلم   الناس سواسية كأسنان المشطأيضا:  وقال    من تراب

فقط،   ثانياً والعمل  وبعمله  أولًا،  بعلمه  المسلمين  بمجتمع  في  الإنسان  النسب، يرجح  أما قضايا   ،
القوة،   والذكاءوقضايا  قوياً والوسامة  يكون  أن  يريد  مجتمع  في  تعتمد  ألا  ينبغي  قيم  هذه  والغنى   ،. 

النبي  يوم خرج  بأنه  استثناء، ونعبر عن هذا الإرساء  المؤمنين، من دون  أفراد  بين  المساواة  أرسى 
بعد عشيرة، يدعون  عليه الصلاة والسلام من قباء باتجاه المدينة وقف الأنصار داراً بعد دار، عشيرةً  

فكان يقول لهم: دعوها، فإنها مأمورة، أيّ ناقته، لو نزل    صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهمرسول الله  
بأيّ مكان، بأيّ بيت، بأيّ عشيرة، بأيّ قوم ميزهم بلا مرجح، وجعل الطرف الآخر أصغر من هؤلاء 

أن تنهض لذلك لا يمكن  .  هما عاشر النبي واحد إلا وهو يظن أنه أقرب الناس إلي  .عندهمالذين نزل  
قال رسول   .المشطأمة بأناس من طبقتين: قوي وضعيف، لا بد من أن يكون الناس سواسية كأسنان  

وقال صلى   فضل لعربي على أعجمي، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى   فلا :وسلم الله صلى الله عليه 
 .هذا مجتمع العدل والسواسية   قَطَعْتُ يَدَهَاوأيْمُ الله لَوْ أنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَ سلم:  الله عليه و 
توفيت أصحاب النبي الكريم    ل من حرفة أقل في الأرض من أن تكنس؟ امرأة تقمّ المسجد، ه

رسول   بموتها  يخبروا  أن  من  أقلّ  أنها  فلماظنوا  رسول الله،  الله،  يا  ماتت  قالوا:  هلا   تفقدها  قال: 
قبرها وصلى عليها    أعلمتموني؟ إلى  الجنازةوقام  الجنازة هي في   صلاة  أحكام صلاة  استثناءاً من 

عليها صلى  ليسوا     .قبرها  والصحابة  غضب،  ساعة  في  صغيرة  بعض   قالمعصومين،  نزوة 
السوداء،   ابن  يا  لبلال:  الجليل الصحابة  الصحابي  لهذا  فقال  الصلاة والسلام  النبي عليه  ذلك  بلغ 

ذا الصحابي بعد أن سمع هذا من رسول الله إلا أن فلم يرضَ ه    امرؤ فيك جاهلية  القرشي: إنك
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إذاً المساواة بين   .وضع رأسه على الأرض، وأمر بلالًا أن يضع قدمه فوق رأسه، هذا هو الإسلام
 .الناس بند إسلامي

    :راعى النبي صلى الله عليه وسلم الظروف الاجتماعية
ل    الاجتماعية،  الظروف  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  استقبلوا  راعى  حينما  أسرة  كل 

لم يتزوجوا نزلوا على سعد بن خثيمة، وكان عزباً، لا زوجة    المهاجرين، فالمهاجرون الشباب الذين
له، وسميت داره باسم دار الأعزاب، ونزل المهاجرون مع زوجاتهم وأولادهم على الأنصار أصحاب 

أنشأ مجتمعاً ما فيه خلافات، مجتمعاً النبي عليه الصلاة والسلام    .الأهل والسعة في المسكن والرزق 
 .هذا المجتمع هو الذي صار قوياً وحقق النصر على أعتا قوة في الجزيرة العربية، واحدة تحكمه قيم

  :جمع الشمل
فعل؟ النب    ماذا  الأسر،  شمل  جمع  المدينة  مجتمع  بنى  حينما  والسلام  الصلاة  عليه  ي 

ب في  وهو  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  مكة، أرسل  إلى  رافعة  وأبا  حارثة،  بن  زيد  أيوب  أبي  يت 
أسماء   500وأعطاهما   بكر، وأختها  أبي  بنت  في مكة منهم عائشة  بقي  بمن  ليأتيا  درهم وبعيرين 

الزبير وهي إلى   زوجة  ثم قدمت  الهجرة،  لشدة متاعب  قباء،  الزبير في  بن  حامل، فولدت عبد الله 
ه، فكان عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجر 

 .في المدينة
  :المؤاخاة

المؤاخاة،    المجتمع  هذا  أسس  من  الأكبر  يقوللأن الله  الشيء  وجل  الْمُؤْمِنُونَ  :  عز  إِنهمَا 
 :وسلمقال رسول الله صلى الله عليه    .لم يكن انتماءك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمناً   وما  إِخْوَةٌ 

فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن  أخُو المُسْلِمِ   المُسْلِمُ 
مالك، وكانوا تسعين رجلًا، نِصفهم من المهاجرين، ونِصفهم الآخر من الأنصار، آخى بينهم على 

ضان من السنة الثانية  المواساة، يتوارثون بعد الموت، دون ذوي الأرحام، إلى حين غزوة بدر، في رم
رُد التوارث   وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ     :فلما أنزل الله عز وجل قوله  ة،للهجر 

مسلم، وبعض  فيها  الأبناء  بعض  أسر  هناك  كان  الإسلام  بداية  ففي  الأخوّة،  عقد  دون  الرحم  إلى 
لذلك شاءت حكم يكالأبناء مشرك،  أن  بعد حينة الله  ولكن  المؤمنين،  الإخوة  بين  التوارث  رُد   ون 

وكانت المؤاخاة في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة، أي   .التوارث إلى الرحم دون عقد الإخوة
  .بعد الهجرة بخمسة أشهر 

 


